منهح الإسلام في حماية البينة 
في مكة المكرمة 


د. عبد العزيز شاكر الكبيسي 
اا ا 
E‏ 


جامعة الأمارات العرنة ا لمتخدة 


بحث مقدم إلى ندوه 


مكهة |لمكرمة عاصمة إلثفافة إلإسلاميه ١٨٤١اه‏ 


نع الإسان جما الاو بك كرما د عبد المزيز شاك ر الكيتن CEE‏ 


ملخص البحث 
الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على 
سیدنا على محمد وعلی آله وصحبه آجمعین . 
ما بعد : 
فقد اصبحت قضية البيئة وحمايتهاء والمحافظة عليها من 
التلوث من اهم قضايا المصرء وتمشل بعدأ رئيسيا من ابعاد 
التحديات التي تواجه العالم اليوم. 
وتتجلى هذه الآهمية من خلال تعلق البيئة وقضية حمايتهاء 
بنوعية الحياة التي يحياها الإنسان» بل باستمرار حياته على هذه 
الأرض . 
زد و ا ا ا و و 
البيئة وقضاياها المختلفة وطرق التعامل معها وحمايتها وذلك من خلال 
ما ورد 2 القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة واجتهادات علماء 
المسلمين وفقهاتهم. 
وقد وضع الإسلام معالم كثيرة»وآرسى دعائم عديدة» لحماية 
اة ا رها ا فة( الغا وات اغ و اتترا ت )من الوت 
حفاظا على حياة الإنسان الذي جعله الله مستخلفا بے هذا الڪون.. 
وساتناول ب4 بحثي : منهج الإسلام ب2 حماية البيئة ب1 مكة 
الملكرمة وفق المحاور الآتية : 
أولا : تعريف البيئة ب2 اللغة والاصطلاح . 
فا ديك اران االك ريم عن تتن المي د ك 
الك 


خë&‏ مكة إلمكرمة عاصمة إلثقافة إلإسلامية لعا مآ ائات 


الفا خرن الإشاذم على حمارة اة اة 

رابعا : حرص الإسلام على حماية البيئة البرية . 

خامسا : حرص الإسلام على حماية البيئة الجوية . 

ساسا : تذريت المسلم غلى اخترام البتة: 

EE E EL 

ESEN ONS AS EÛ 

وسيقوم البحث على إبراز هذه المحاور من خلال القران 
الكريم والستة النبوية المطهرة واجتهادات العلماء : 

2F 5F SF 

مقدمة البحث : 

الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على 
سیدنا محمد وعلی آله وصحبه آجمعین . 

ما بعد : 

ا عن 
قرت مسن ف فها | لضن ول د ر ن اا 
التحديات التي تواجه العالم اليوم. 

وتتجلى هذه الآهمية من خلال تعلق البيئة وقضية حمايتهاء 
بنوعية الحياة التي يحياها الإنسان» بل باستمرار حياته على هذه 


نمع الإسان جما الاو بك كرما د عبد المزيز شاك ر الكيتن CEC‏ 


والإاسلام :الدين الذي ندين به»ء ونتشرف بالانضواء تحت 
و اک ا بالمحيط الذي 
يعيش فيه . 

ووضع منظوراً شاملا متكڪاملا ومتميزا لمفهوم البيشة 
وقضاياها المختلفة وطرةق التعامل معها وحمايتهاء وذلك من خلال ما 
ورد فى القرآن الكڪريم والسنة النبوية المطهرة واجتهادات علما 
المسلمين وفقهاتهم. 

ويستمد هذا المنظور آأسسه من مقاصد تلاثة E OEE‏ 
الك فن ی الان 

الق اول ها ةه ا 

املقصد الثاني : استخلاف الله للإنسان 4 الأرض» وهذا 
الاستخلاف يتم بإقامة الحق والعدل ونشر الخيروالصلاح . 

الملقصد الثالث : عمارة الأرض» وعمارة الأرض إنماتتم 
بالغرس والزرع والبناء» والإصلاح والإحياء»ء والبعد عن كل إفساد 
وإخلال . 

وهذه المقاصد كلها متداخلة ومتكاملة ومتلازمة› فعمارة 
الارن ذل ف اك و كاه ضرت م الفا اة اك 
كما أن العبادة تدخل فى الخلافة» فلا خلافة بلا عبادة . 

وعلاقة المسلم بالكون من حوله علاقة متميزة . فالكون ' أو 
اله اليش عدو الال ر انو ول هو وق ر 
لخدمة الإنسان ومنفعته . 


e‏ مكة إلمكرمة عاصمة إلثقافة إلإسلامية لعا مآ ائات 


فهو _ آي الكون آو البيثة ‏ يشترك مع الإنسان فى ڪونه 
مخلوقا لله تعالي» ويشترك مع المسلم فى سجوده وتسبيحه لله جل 
شأنه . 

ومن أجمل ماجاء به الإسلام فى علاقة الإنسان بالبيئة 
وتكن عام من عر ا عاط آلو وات ا حول الإنسان 
O E E TEE O O OE‏ 
Î‏ ا 
انكرت 

قال تعالی:: 

(ومامن دابة 2 الأرض ولا طائر يطيربجناحيه الإأمم 
SE EEE ESE‏ 

ر و کے ا ا د ل واه اا 
ومعنوية» عقيدة وعبادة» دنيوية وآخروية . 

وقد وضع الإسلام معالم كثيرة»وأرسى دعائم عديدة» لحماية 
e E ES‏ لوف 
حفاظا على حياة الإنسان الذي جعله الله مستخلفا بے هذا الڪون.. 

وقد تضمن بحثي الموسوم منهج الإسلام 4 حماية البيثة بك 
مكة الملكرمة تمهيدا وأربعة فصول وخاتمة : 

E 

آولا + تعريت الخ 2 اللغة وال ضطلا: 


1¬ سورة الأنعام TA:‏ 


نمع الإسان جما الاو بك كرما د عبد المزيز شاك ر الكيتن CED‏ 


فان :ديك القران اكيم عن التسق الت د مك 
ار 

و الفصل الأول : تحدثت عن حرص الإسلام على حماية 
ال 

وخصصت الفصل الثاني للحديث عن حرص الإسلام على 
كا اة ال 

اا ا ان عر ال یکی 
TEE‏ 

زخحر الالو نة الجو ت هن الراه على اة 
TEE OI‏ 

ا ا اک ا ا 
التي آرى من الضرورة بمكان التنبيه عليهاء والدعوة اليها . 

وسيقوم البحث على تناول هذه المحاور من خلال القران 
انكرت ا فة العة افةو اا ات العا 

سائلا المولى عز وجل آن يوفقنا جميعا لما فيه خدمة البشرية 
وا ا ا ن و ال 


2F SF SF 


&ëd'‏ مكة إلمكرمة عاصمة إلثقافة إلإسلامية لعا مآ غاات 


ههل : 

ويتضمن ما يأتي : 

أولاً : تعريف البيعة 2 اللغة والاضطلاح 

تال 

EL a E E a 
E TT TEE 

.١‏ الرجنع والاعتراف :يقال :باء بحقه» رجع واعترف به 
وآقر به. 

۲. الثقل : يقال : باء بذنبه آي ثقل به 

۳. الالتزام : ومنه ما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما 
أن رسول الله (صلى اله عليه وسلم) قال: ايما رجل قال لأخيه يا 
كافر هاه ا ار ل و و 

.٤‏ وأشهر معاني الباءة آو المياءة. هي :الموضح آوالمنزل 
والاقامة . 

وأصل الباءة من الموضح الذي تبوء اليه الابل»› آي ترجع» ثم 
e LL a‏ 
اا غا اولان الول بوا من هة ی بن كوا 


یتبواً من داره . 


انر انهاه ين اها كدر 2 26 امن المافة ن رى 62 : 
۲ - اخرجه البخاري #4 صحيحه برقم .1٠٠٤‏ 
٣‏ - انظر النهاية ب4 غريب الحديث والاثر لابن الاثیر :۱/ ٠١۹‏ . 


نع الإسان جما الاو بك كرما د عبد المزيز شاك ر اليتن CED‏ 


0 ¢ ۴ E 
تتخذون من سهولہا قصورا].‎ 

وقوله تعالى :* والذين هاجروا ب الله من بعد ما ظلموا 
لنبوتنهم بك الدنيا حسنة ) ° 

آي مباءة حسنة . 

فالبيئة بهذا المفهوم اللفوي هي موضع الاقامة» فتشمل كل 
مرافقق الاقامة من منزل ومدينة ومجتمع وغيرهاء وهذا المىنى هو 
المرتبط بموضوع بحثنا عن البيئة. 

ب- البيئة اصطلاحا: 

هناك عدة تعريفات للبيئة »> من أهمها : 

( ال هى الوظا ا لكان ادى بشن قية الانشان: 
بما يضم من عناصر حية وغير حية يتآثر بهاء ويؤثر فيها . 
اذ الموضع آو الاقامة او المنزل الذي يستقر فيه الانسان»ء ويزاول مهام 

وها ان مهو اها ادو اد جد الأكان دة اتشاي 


. ۷٤ -سورة الأعراف :الآية‎ ١ 
. ٤١ سورة النحل : الآية‎ - ۲ 
. : انظر حماية البيئة من منظور إسلامي‎ - ۲ 


të‏ مكة إلمكرمة عاصمة إلثقافة إلإسلامية لعام أ ائات 


. البيئة هي : ڪل شىء يحيط بالانسان‎ ٣ 

وهو مفهوم اعلان استوڪهولم بالسوید عام ۱۹۷۲ م. 

وروا د فان أن مف افا مل ن اشامن 
هاا 

فالبيئة الطبيعية هي : كل ما يحيط بالانسان من عناصر حية 
وغير حية . وليس للانسان دور ب4 وجودها . 

والبيئة البشرية هي: البيئة المشيدة التي صنعها الانسان نتيجة 
تفاعله مع بيئته التي يعيش فيها . 

٣‏ البيئة هي : مجموعة النظم الطبيعية والاجتماعية التي 
يعيش فيها الانسان مع الكائنات الحية الأخرى التي تستمد منها 
زادها وتؤدي فيها نشاطها . وهذا المفهوم أعم وأشمل مما سبقه»ء لأنه 
يشمل على النظم والقواعد التي تحدد مسار التعمايش بين عناصر 
ALS EG N ESE LEE OLE‏ 2 


© 


٤‏ البيثة هي : مجموع العوامل الطبيعية والبيولوجية والعوامل 
الاجتماعية والثقافية والاقتصادية التي تتجاور ب4 توازن وتؤثر على 
الأنشان والكافات الأخرى بطريق مباشر أو غير مباشز: 

وهذا التعريف هو ما انتهى اليه الدكتور أحمد عبد الكڪريم 


سلامة 4 بحثه ” حماية البيئة ك الفقه الالا. “ © 


1 -٥ الشريعة الاسلامية وحماية البيئة للدكتور عبدالعزيز خليفة القصار‎ - ١ 
. ۷۲ : حماية البيئة 2 الفقه الاسلامي للدكتور احمد عبدالكريم‎ - ۲ 


منهج الإسلام ب2 حماية البيئة بے مكة المكرمة / د. عبد العزيز شاڪر الڪبيسي ëEË‏ 


ومن خلال ما سبق ذكره يمكن أن نختار مفهوما للبيئة وهو : 
ارط لكان ادى ن ك لاان و مرون اتك ادات 
اتخ وا ا اقات ا ا عل ال روا ر 

رفا الف ل هة رة من الاه اة ا 
E ENE OB N E E‏ 
اعمان لفاو ف حاف ر ا ا ق ی 


فيه ويؤثر 2 المحيط الذي يحويه . “ 


ثانيا : حديث القرآن الكريم عن النسق البيئي 4 مكڪة 
رة 

بينت الأنصوص القرآنية ان مكة مدينة جدباءء شديدة 
الحرارة» شحيحة المياه» تحوطها الجبال» يعيش سكانها على ما يفد 
إليها من رزق الله لهم» ولذلك فحياة أولئك السكان متوقفة على حب 
الناس للبيت الحرام وزيارتهم له» ومن ثم قيام أهل مكة بتيسير سبل 
إقامة هؤلاء الزوار» علاوة على قيامهم بسقاية الحاج وعمارة المسجد 
الحرام . 

ول ذلك يقول الله تعالى : وقالوا إن نتبع الہدى معك نتخطف 
من أرضنا ولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه رات كل شيء رزقا 
من لدنا ولڪن آڪٹرهم لا يعلمون ) © 


CNS انظر :الإنسان وقضايا البيثة للدڪتور ضاري العجمى والدكتور عبدالمنعم مصطفى‎ -١ 
التربية البيئية للدكتور محمد منير‎ » ٠۷: قضايا بيئية معاصرة للدكتور زين الدين عبدالمقصود‎ 
. 0: سعد الدين‎ 


3 0٥۷: سورة القصص‎ -٣ 


të‏ مكة إلمكرمة عاصمة إلثقافة إلاسلامية لعا م غات 


ويقول آيضا : 

* أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام ڪمن آمن بالله 
واليوم الآآخر وجاهد ب سبيل الله لا يستوون عند الله واللّه لا يمدي 
القوم الظالين  ٠‏ 

وقد قال الله على لسان سيدنا إبراهيم عليه السلام : 

} ربنا إني سكنت من ذريتي بواد غيرذي زرع عند بيتك 
المحرم ليقيموا الصلاة فاجعل آفدة من الناس تهوى إليهم وارزقهم من 
التعرات لله يشكرون )¢ 


١-سورة‏ التوبة :۹ 


۷: سورة ابراهیم‎ ٣ 


نع الإسان ك جماية الاو بك كرما د عبد المزيز شاك ر الكيتن CEE‏ 


كما توْضح النصوص القرآنية طبيعة مكة ومناخها الحار» 
حيث كان السكان يحتمون من شدة الحر بالبيوت والسرابيل . 

ا 

واللّه جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكڪم من جلود 
الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعمنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها 
وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا الى حين # واللّه جعل لكم مما خلق 
ظلالا وجعل لڪم من الجبال آڪنانا وجعمل لڪم سرابيل تقيڪم 
الححر وتقيكم بسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلڪم 
EE‏ 

وقد تحدث القران 2 الآية الثانية عن نوعين من السرابيل : 

الأول : يقي من شدة الحر وخطره . 

ET والثاني‎ 

كما نجد دعوة الإأسلام الى المحافظة على التوازن البيئي من 
خلال الآيات المكية . 

فالبيئة بكل عناصرها تخضع لقانون التوازن وهذا النظام لا 
يقوم بوظائفه على الوجه الأكمل الا 4 ضوء التوازن المذكور وآي 
خلل بے عنصر من عناصرها يؤدي الى خلل جمیع عناصرها. 

ولهذا فإن الحديث عن الأرض كأحد مصادر البيئة الرئيسة لا 
کے فک کو ا و اا کن سے اف انك ا قو فة 


.۸۱ -۸۰: -سورة النحل‎ ١ 
. ٠٤١١/١٠: انظر التصوير القرآني للمجتمع‎ -۲ 


ê‏ مكة إلمكرمة عاصمة إلثقافة إلإسلامية لعام أ ائات 


عناصرهاء قال تعالى: ‏ وآلقينا فيها رواسي» وأنبتنا فيها من ڪل 
شيءَ موو 

ولا غرو بعد ذلك إذ رأينا العلماء يطلقون على الأرض تسمية 
Ral a EAE AES EAE aL O‏ 
EEE Ea‏ 

کل و و ف ی ا ن کل وارد ا 
الحية كالحيوان والنبات وغيرالحية كالمواء والماء والترية تخضع 
لقانون التوازن وعليه فأي اعتداء على عنصر من عناصرها هو اعتداء 
على جميع عناصرها لأنه سيؤدي لا محالة الى اضطراب 4 وظائف 
هة الفتاطز وتخل مها اتملاقات الشاعا الادلية ينها وسن قم 
تتحول عناصرها البيئية من عناصر مفيدة الى عناصر ضارة مسببة 
للكثير من الأخطار التي تهدد مستقبل مسيرة الحياة . 

وقد نبهت الآيات المكية على أهمية البيئثة وذكرت كيرا من 
عناصرها من ارض وسماء وسحب وآمطار وسهول وجبال وانهار وبحار 
وأشجار وحيوانات مختلفة» وأشارت الى خصائصها والتفاعلات التي 
تحدث بينها وتحث على التفكير فيها واستنتاج القوانين التي تنظم 
العلاقة بين أجزائها والانتفاع بها على أحسن وجه . 

ذلك قول الله ها 

(الم تر آن الله ازل من اللسماء اء قا خرجتا ةرات مخقفا 


آلوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف آلوانها وغرابيب سود # 


¬ سورة الحجر ٠۱١۹:‏ . 


نع الإسان جما الاو بك كرما د عبد المزيز شاك ر الكيتن CEC‏ 


ومن الناس والدواب والأنعام مختلف آلوانه كذلك إنما يخشى الله من 
عباده العلماء ان الله E E‏ 

کا تة لفان 2 رة الد اك عن وازن 
البيئي ولفت أنظار المسلمين وغيرهم الى أن الله تعالى لم يخلق الأشياء 
يفا اتن رانا حل تنكل غتضرا مها قدرا معا بحاس م 
الحاجة إليه وينسجم مع غيره من الموجودات التي تتآثر به . 

قال فا 

والأرض مددناها والقينا فيها رواسي وأنبتتا فيها من ڪل 
شيء موزون # وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين #وان 
من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم # وأرسلنا الرياح 
لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما انتم له 
بخازنین ) ٩‏ 

وقد سخر الله تعالى هذا النظام البيئي لمصلحة الإنسان بتقدير 
موزون وآمره بالاستفادة منه . 

فال نا 

(الله الذي خلق السموات والأرض وانزل من السماء ماء فاخرج 
به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري 2 البحر بآمره 
وسخر لكم الأنهار # وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر 
لكم الليل والنهار # واتاكم من كل ما سألتموه وان تعدوا نعمة الله 
لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار ) © 


. ۲۸-۲۷: سورة فاطر‎ -١ 
. ۲۲-١٠۹: سورة الحجر‎ ۲ 


. ۲٤ - ۲۲ : سورة ابراهیم‎ ٣ 


Ê‏ مكة إلمكرمة عاصمة إلثقافة إلإسلامية لعا مآ غات 


فالأرض خلقها الله عز وجل بترتيب دقيق بديع ومتزن بحيث 
تحوي الجبال والأودية والسهول تتخللها الأنهار والبحيرات بالإضافة الى 


اا 

قال تعالی : 

أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالمها انهارا وجعمل لكم 
يعلمون ) (۱) 


كما حرص القرآن الكريم ج المرحلة الملكية على وضع 
E‏ 

E RE EE E 
بعمارتها.‎ 

الا 

( هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها ). 

والبية التي يعيش فيها الإنسان وغيره من الكائنات الحية بيُة 
احكم الله صنعهاء وأتقن خلقها عز وجل كمأ ونوعا ووظيفة: 

صنع الله الذي آتقن كل شىء ¢ " 

وأوجد هذه البية بمكونات او معطيات ذات مقادير محددة 
بحيث توفر سبل الحياة الملائمة للإنسان وغيره : 


١-سورة‏ النمل ٦١:‏ . 
٣‏ سورة هود 11 
٣‏ سورة النمل :۸۸ . 
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اكل فار 

۶ وکلی کل ھی فد هدیا 

ويفذ أن اتخات الله الإنسان 2 الأرضن آمرة بان قزم 
بالمحافظة على البيئة التي استخلفه فيهاء» وحذره من إفسادهاء 
وإخراجها عن طبيعتها الملائمة لحياة الإنسان. 

ق 

۶ ولا تفسدوا ب2 الأرض بعد إصلاحها ذلكم خيرلكم إن 
ڪنتم مؤمنين) () 

وا ا 

CN e U ESEN 


وتلويث البيئة يعد صورة من صور الإفساد الذي نهس الله تعالى 


كما حرم الإاسلام أن تستثمر موارد البيئة بطريقة مضرة لاء 
ووضع قواعد فقهية لذلك. 

ومن تلك القواعد : 

(( لا ضرر ولا ضرار )) 

و (( درء المفاسد مقدم على جلب المصالح )) . 


.٤۹: سورة القمر‎ -١ 

۲: سورة الفرقان‎ -٣ 

۳ -سورة الأعراف ٥٦:‏ . 
-٤‏ سورة القصص : الآية ۷۷ 


&Ëd'‏ مكة إلمكرمة عاصمة إلثقافة إلإسلامية لعام أ ائات 


ووضع الإاسلام معالم كثيرة»وآرسى دعائم عديدة» لحماية 
الت تناضرها القلوقة (( الماع والزاي 
والتراب )) من التلوث حفاظا على حياة الإنسان الذي جمله الله 
کی دد نا الكو 
ونجد بك موقف النبي صلى الله عليه وسلم مع جبل أحد يوم أن 
اهتز به طربا كما روى ذلك الإمام البخاري ب4 صحيحه فقال له : 
'اثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان' 
وموقفه صلى الله عليه وسلم مع الجذع يوم أن حن إليه دلالة 
على العلاقة العاطفية التي يجب أن تكون بين الإنسان عامة والمسلم 
اف وان مکوت ا 
روى البخاري ب صحيحه عن ابن عمر - رضي الله عنهما - 
انه قال :"كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إلى جذع» فلما 
E E N SE‏ 
ولو استعرضنا توجيهات الإسلام ب4 مجال حماية مكونات 
البيئة 2 مكة المكرمة وغيرها من المدن والآأمصار فسنجد انه قد 
a‏ ك E E a a‏ 
ب4 الفصول الآتية : 


۲ - آخرجه البخاري برقم ۲۲۹۰ . 


ت 
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الفصل الأول 
جرص الإسلام على حماية البيئة المائية 

ففي مجال حماية الماء من التلوث نلاحظ أن الشريعة الإسلامية 
تحفل بكثير من النصوص التي تحث على حماية الماء من التلوث 
ومنها: 

أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المسلم أن يقضي حاجته 
بالقرب من المصادر والموارد المائية حفاظا على مياه الشرب» ومع 
الإنسان من الاستحمام او الوضوء 4 الأماكن الملوتة» و4 ذلك يقول 
عليه الصلاة والسلام : 


E O 2 ك‎ E YY 


وال آنا : 
ونآ عك 2 ا الاك ته وكا مه ا 
یشرب )) ٩‏ 
وشدد النبي صلى الله عليه وسلم 2 قضية تلوييث مصادر 
اتاو ف کو ك ادو م تلو کال ا ات د 
صلى الله عليه وسلم: 
OA ET ET EEE OE O OST‏ 
وال 


. آخرجه البخاري برقم ۲۲۲ ومسلم برقم ۲۸۲ واللفظ له‎ -١ 
0 ٩٤ اخرجه ابن خزيمة برقم‎ ۲ 


۳ اخرجه ابو داود برقم ۲٢‏ وابن ماجه برقم ۲۲۸ 5 


= مكة إلمكرمة عاصمة إلثقافة إلإسلامية لعام أ ائات 


ومن المعروف آن آمراضا كثيرة تصيب الإنسان بسبب عدم 
الاهتمام بهذ التوجيهات النبوية» كمرض البلهارسياء واللكوليراء 
ا ا ا و 

و عصر الرسالة» وآيام النبوة لم يكن الناس يعرفون شيا 
کو رواک و اع ات ت ف و ات ا وان اا 
ان كهت ا و هة ب الفا ا وكات فل ن 
a lS AE SANGO EE‏ 
وغير ذلك من الكلمات . 

OT 

وثيابك فطهر )" . 

وهذه آلآبة مكية .وهي من أواتل الآيات التى تزلت ج الرحاة 
ااك 

وا ر ا ا ع ال و ا 

وار اه رمان رو ان اا ف کن 
هة الوا 

(وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به» ويذهب عنكم 
ایا 

ك ا LE‏ 
اة ال متها أل الا كب ت ان اله هع مجر ال 


1- سورة المدثر ٤:‏ 
-٣‏ سورة الانفال ١١١‏ . 


نمع الاسام جما الاو بك كرما د عبد المزيز شاك ر الكيتن CEE‏ 


2 إناءالماءء أو النفخ فيه»ء تلافيالماعسا أن ينتقل اليه من 
ميكروبات» آو مسببات الأمراض تغير خواصه» وتجعله غير صالح ما 
خلق له . 

وي ذلك يقول صلوات ربي وسلامه عليه : 

"إذا شرب أحدكم فلا يتتفس 2 الإناء 9 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما : 

"أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يتنفس ب الإناء أو 
ا 

وقال عليه الصلاة والسلام : 

"غطوا الإناء» وآأوكتوا السقاء " 

أي لا تتركوا إناء المماء مكشوهاء» حتى لا يتلوث› آو يتكدر 


~v 


(D 


كا تد أن انقارع الك يم دعا إلى دم ازاف مكادر 
اا وی هو ا مکو اهال ا وان كان واف د عاد 
هي من آشرف العبادات وأجلها = وهي الطهارة التي تعد مفتاح 
الصلاة - . 

يقول الصحابي الجليل عبدالله بن عمر بن الخطاب - رضي 
الله وا ب 


2 اخرجه البخاري 4 صحیحه برقم ۱٥۲‏ . 
-٣‏ اخرجه الترمذي 2 سننه برقم ۱۸۸۸. 


ج آخرجه مسلم 4ے صحیحه برقم ۲۰۱۲ . 


E‏ مكة إلمكرمة عاصمة إلثقافة إلإسلامية لعا مآ غاات 


" مر النبي صلى الله عليه وسلم بسعد وهو يتوضاً» فقال : 
ما هذا السرف يا سعد ؟ 


E E قال‎ 

وقد طبّق عليه الصلاة والسلام هذه التوجيهات الكريمة على 
تمدن اتاج ال مها دة لدو ةو ا وة عة الإمتراف 
REE‏ 

فقد " كان صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع » ويتوضا 
E‏ 

والصاع لا يكاد يزيد 2 آيامنا هذه عن لترمن الماء» حتى إن 
أحد التابعين لما روي له هذا الحديث قال : 

إن هذا لا يڪفيٴ 

فقال له جابر رضي الله عنه : 


vv 


"م ۰ ر : 2 ل 8 (D).‏ 
لقد كان يكڪفي من هو آوفى منك شعراء وخير منك 


ڪما طق عليه الصلاة والسلام هذه التوجيهات عتدما ڪان 
يغتسل هو وإحدى زوجاته - وهي عائشة رصي الله عنها - من إناء 
واحد» تختلف فيه أآيدیهما 


۱- اخرجه ابن ماجه 4 سننه برقم ٤۲٥‏ . 
٣‏ اخرجه البخاري 4 صحیحه برقم ۱۹۸ ومسلم # صحیحه برقم ۲۲۱. 


کک اخرجه البخاري 4 صحيحه برقم ۲٤۹‏ 5 


ت 


نع الإسان جما الاو بك كرما د عبد المزيز شاك ر الكيتن CEE‏ 


روى الإمام البخاري 2 صحيحه عن آم المؤمنين عائشة - رضي 
الله عنها - قالت : 

کشت أغقسسل آنا والنتبى لى الله عليه وسنلم من إناك 
واحد 8 

ولا شك ان هذه التوجيهات التي مرت معنا ب2 مجال المحافظة 
على البيئة المائية عامة تشمل المجتمع المكي وغيره من المجتمعات 
ال 

وهي تعالج آساسا متينا لحل مشكلة تعد من آهم المشكلات 
البيئية ألا وهي مشكلة ندرة المياه العذبة» ولا سيما 2 مكڪة 
ال 


2F SF SF 


. ۲٤١ أخرجه البخاري 2 صحيحه برقم‎ - ١ 


bic‏ مكة إلمكرمة عاصمة إلثقافة إلإسلامية لعا مآ ائات 


الفصل الثاني 

حرص الإسلام على حماية البينة البرية 
يعد النبات من عناصر الحياة الأساسية للإنسان» والحيوان» 
ويصنفه العلماء ضمن سلسلة المنتجات» وهي السلسلة الأولى ك 
مجموعة سلاسل الأحياء التي يعتمد بعضها على بعمض›» والمنتجات 
توفر الغذاء لنفسهاء وللأحياء الأخرى التي تمرف بالمستهلكات› 
وتشمل الحيوانات» وصور الحياة الدنيا التي لا تحتوي آأجسامها على 

صبغة الكلوروفيل. 

وقد دعا الإسلام الى حماية مكونات تلك البيئة البرية وذلك 
من خلال الدعوة الى حماية الغطاء النباتي والموارد الزراعية»وتشجيع 
أتباعه على النهوض بعملية التشجير, المتمثلة 4 غرس الأشجار 

وزراعتهاء و2 ذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
(( ما من مسلم يغفرس غرسا او يزرع زرعاء فياڪل منه طيراو 


اا وة ا کان د 


وب الأ ر البو لكر قايته ع الست على الزراعة عدا 
يقول: 

(( إن قامت الساعة و2 يد آأحدكم فسيلة» فإن استطاع أن لا 
O EAE a‏ 

كا ت انالا ا هوان ال ى 


٠١١۲ اخرجه البخاري برقم 140 ومسلم برقم‎ -١ 
٤۷۹ والبخاري 2 الادب المفرد برقم‎ ٤ ۱۲۰۰٤ اخرجه احمد 4 مسنده برقم‎ ۲ 


ا 
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النباتي» وعدم التعدي عليه بالقطع الجائر الذي يفوت المنافع من هذا 
الغطاء» وينهى عن تدمير البيئة النباتية . 

وك ذلك يقول عليه الصلاة والسلام : ٍ 

(( من قطع سدرة E eg‏ 

سئل الإمام أبو داود - رحمه الله تمالى -عن معنى هذا 
الحديث فقال : "هذا الحديث مختصر › يعني من قطع سدرة» 2 
فلاة» يستظل بها ابن السبيل» والبهائم» عبثاء وظلما بغي رحق يكون 
ا 

ودا الحبيت عله تحن شرا حه على در الحرم فط 
ومنهم من توسع 2 ذلك فقال : المراد بذلككل ما ينبت ب2 البرء 
يستظل به الناس وغيرهم . 

قال ابن الأثير : 

٠‏ قيل آراد به سدر مكة لأنها حرم» وقيل سدر المدينة نهي عن 
قطعه ليكون آنساء وظلا لمن يهاجر اليهاء وقيل أراد السدر الذي 
يكون ب الفلاة» يستظل به أبناء السبيل والحيوان» آو ب4 ملك إنسان 
فیتحامل عليه ظالم» فیقطعه بغیر حق "3 

وآيا كان فهاهنا دعوة صريحة من النبي صلى الله عليه وسلم 
للحفاظ على البينُة النباتية 4 مكة المكرمة وعدم الاعتداء عليها 


. ۹ اخرجه ابو داود برقم‎ -١ 
. ۲٣۱ /٤: سنن آبی داود‎ ۲ 
. Tot— Tor /٠: النهاية 2 غريب الحديث والأثر‎ ٣ 


bit‏ مكة إلمكرمة عاصمة إلثقافة إلإسلامية لعام أ ائات 


بالقطع الجائر»وجعل عليه الصلاة والسلام هذا الإتلاف والإفساد 
E AE ON SES ESE La a‏ 

والوعيد بالنار لمن قطع سدرة يدل على تأكيد المحافظة على 
مقومات البيثة الطبيعية لما توفره من حفظ التوازن بين المخلوقات وما 
ا فة 2 ع ف فو مهو الف اكي اا ل الا 
ا تا وا ك ان الو ا لاف ات و اا 
المعاصرة 2 كثرمن أنحاء العالم التى تنادي بالمحافظة على ( 
(الخضرة) 2 الغابات وغيرها وتندد بقتلة( الأشجار) وب ( المذابح) التي 
تتعرض لہا الأراضي الخضراء نتيجة جهل الإنسان وجشعه . 

ربن عة اا ا الان آعكا عدا رة على 
جنده أن يقطعوا الأشجار ب2 حروبهم مع أعدائهم 

وها هو الخليفة الراشد أبو بكر الصديق -رضي الله عنه - 
بقول لزيد بن أي سفيان عندما آمره على أحد الجيوش التي وجهها 
إلى بلاد الشام : 

'إني موصيك بعشر ٠٠٠‏ " وذكر منها :" ٠٠‏ ولا تقطعن شجرا 
مثمراء ولا نخلاء ولا تحرقها ". 

ولقد فهم الصحابة الكرام هذا المغزى التربوي وطبقوه ك 
حياتهم العلمية» فقد غرس أبو الدرداء - رضي الله عنه - صاحب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم شجرة جوز - وهو شيخ طاعن 2 السن 
- فساله أحدهم : أتغفرس هذه الشجرة وآنت شيخ كبير» وهي لا تثمر 
إلا بعد كذا او كذا من السنين ٩‏ 
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فأجابه آبو الدرداء: 

5 ف ر ا و ف 

وغرس بعض الصحابة شجر زيتون وقال: (( غرس لنا من قبلنا 
فڪلناء ونغرس ليڪل من بعدنا )). 

ولآأهمية القشرة الأرضية لتجويد الزراعة ووفرة المحصول 
وحمايتها من التصحر 

e E 

(( لا تهتكوا وجه الأرض فان شحمتها 4 وجهها)). 

ومن المعلوم أن الأشجار تخلص البيئة من كميات كبيرة من 
غاز ثاني آو ڪسيد الڪاربون المضر بالصحة» ڪما لها دور ڪبير ج 
إنتاج كمية كبيرة من الأوكسجبن اللازم لحياة الإنسان والحيوان› 
كما تقوم الأشجار أيضا ك المناطق الصناعية والمدن التي تحيط بها 
الجبال او الصحاري بتقليل كمية الآترية والماد الملوتة الموجودة 2 
الهواء حيث تعمل كمصفاة منقية للهواء . 

ومن هنا نجد آن كثيرا من المدن 4 عالم اليوم قد لجأت الى 
إنشاء ما يسمى بالحزام الأخضر حول المدن . 

كما ان للأشجار دورا كبيرا 4 تثبيت الرمال» ومنع زحفهاء 
وبالتالي تؤدي الى منع ظاهرة التصحر التي تهدد كثيرا من الدول . 

وقد سمس الإاسلام محاربة التصحر : إحياء الأرض» و2 ذلك 
يقول عليه الصلاة والسلام : 


¬ الايمان والحياة للدڪتور يوسف القرضاوي TY:‏ 


bid‏ مكة إلمكرمة عاصمة إلثقافة إلإسلامية لعام أ ائات 


ا 


"من أحيا أرضا ميتة فهى له" 8 


وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التسبب 2 وقوع 
الضرر» وإلحاقه بالآخرين فقال : 

(( لا رر ولا ضرار» ° . 

ولا شك أن تلوث الترية ضرر يحيق بالبيئة الزراعيةء وينتقل 
أثره الى كل الكائنات الحية التي تعتمد ب2 غذاثها على النباتات بما 
وتك الان ف 

ومن آروع ما جاء به الإسلام للحفاظ على البيئة النباتية 
والحيوانية : فكرة المحميات الطبيعية تلك الفكرة التي دعا إليها 
اران الك ره و اقا ا ار ار وات ن دل 
تنرب الع إا ر بالك أو العسرة أن بترن حبوانات الة 
ونباتهاء» فلا يحل فقتل صيدهاء ولا قطع شجرها» كڪماجعل من 
منطقة الحرم ب2 مكة ( بيئة محمية) لا يمس فيها حيوان الا المؤذي› 
ASANE AYN oY‏ 

ويدل على ذلك ما جاء 4 حديث ابن عباس - رضي الله 
عنهما- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الفتح : 

" إن هذا البلد حرّمه الله يوم خلق السموات والأرض» فهو 
حرام بحرمة الله الى يوم القيامة» وانه لم يحل القتال فيه لأحد من 
قبلي» ولم يحل لي إلا ساعة من نهار» فهو حرام بحرمة الله الى يوم 


: وغیرهما‎ o1۲ والنسائي 4 سننه الكبرى برقم‎ VE اخرجه ابو داود برقم‎ -١ 


~v 
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ا 
v‏ 


القيامة› E ETT‏ ولا يلتقط لقطته 


لمن عرفهاء ولا بختلى خاد 9 فال لبان + بار اة 
AS‏ وا I‏ 8 
وقد آجمع آهل العلم على تحريم قتل الصيد واصطياده على 
E‏ 
قال ا 
۶ يا أيهاالذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم ومن قتله 
کے کیا ار ا ن 2 
وقال سبحانه : 


( وحرّم عليكم صيد البرما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه 
ر )6( 
ترون : 

وبين الفقهاء أن صيد البريحرم على المحرم بآمور : 


-١‏ أن يصيده بنقفسه 


۲- آن یأمر غیره بصیده 


. ٠١١ /۲ لا يعضد شوكه : آي لا يقطع . آنظر غريب الحديث لابن الجوزي‎ - ١ 

۲ - ولا ينفر صيده : أي لا يزعج من مكانه » وهو تنبيه من الأدنى الى الأعلى » فلا يضرب » ولا يقتل 
بالطريق الأولى . عمدة القاري للعيني ۲۲٤/۹‏ . 

. الخلا : الحشيش الرطب‎ - ٣ 

. ٠٠١/۳: -القين : الحداد . فتح الباري لابن حجر‎ ٤ 

۵ - اخرجه البخاري 2 صحیحه برقم ۳۱۸۹ › ومسلم 2 صحیحه برقم ۱۲٣۲‏ . 

1 - أنظر بداية المجتهد لابن رشد ۲١١ / ٠:‏ » المغني لابن قدامة :۲ / ٠٤١‏ . 

۷ سورة المائدة ٩٥:‏ . 


۸ سورة المائدة NE‏ 
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- آن یشیر بصیده او یدل عليه . 


ع آن يكون صيد من اجلهسواء علم بذلك او لم 


كما حرم الإاسلام تنفير الصيد 2 مكة الملڪرمة» ڪما مر 
ذلات معنا قرلة لى الله عليه وشل : ولا تفر ضيده": 

وإذا كان حرم مكة قد أجمع عليه عند المسلمين» فإن المدينة 
E E e a a‏ 
النبي صلى الله عليه وسلم» ومنها: 

قوله صلى الله عليه وسلم: " إن إبراهيم حرم مكة ودعا 
لأهلهاء واني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة ‏ . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه انه كان يقول: " لو رأيت الظباء 
ترتع بالمدينة ماذعرتها » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :"ما 
بین لابتیها حرا “9 . 

ففي هذه الأحاديث دليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم 
Ea Ea E E NGL SA E O‏ 
E PATE OIA NETE EN‏ 


. ٠٤١-١٠٤١ / ۳: آنظر المغني لابن قدامة‎ - ١ 

۲ - آنظر سبل السلام للصنعاني :۲ / ۱۹۷ . 

۲ - آخرجه البخاري 4 صحیحه برقم ۲۱۲۹ › ومسلم 4 صحيحه برقم ٠١١١‏ . 

› .واللابتان : تشية لابة‎ ٠١۷١ ومسلم 4 صحيحه برقم‎ › ٠۷۷١ أخرجه البخاري 4 صحيحه برقم‎ - ٤ 


والحرة : هي الأرض ذات الحجارة السوداء أنظر : النهاية ب4 غريب الحديث والآأثر ٠۷١ / ٤:‏ . 
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وکا وا و ا ا 
من هذا النظام 2 المحافظة على الثروة النباتية والحيوانية مع علمنا 
يان ارم آخكافا خاصة ها وتكن شاد من ف اة 
بصورة عامة. 

aE iS E SKA SOE a 
ا ا و ان‎ E E a 
للأساام اسيق إذخال هده التحقرعات الحخضارة 2 الحافط ة على‎ 
a 

كما تجد ان الإتشلام قد خرص على سلامة البية اللكية د 
كما حرص على سلامة غيرها - وذلك من خلال الدعوة الى قتل 
ااا ا و و 

والضار من الحيوان :هو ذلك الحيوان الذي يحصل منه الضرر 
المزكد» ولا يتحقق من وجوده المنفعة الظاهرة» وكما آمر الإاسلام 
بالاستفادة من النافع من الحيوان»ء آمر بقتل الضار منه لما يلحقه من 
آذى بالاإنسان» وما يحدثه من فساد 2 البيئة . 

وقد روت آم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها- عن النبي 
صلى الله عليه وسلم انه قال: 

٠‏ خمس فواسق يقتلن ب4 الحل والحرم :الفأرة» والعقرب› 
والحدآة» والغراب» والكلب العقور ' 


4 ۱۱۹۸ آخرجه البخاري 2 صحیحه برقم ۲۱۲۲ « ومسلم 4 صحیحه برقم‎ -١ 


bte‏ مكة إلمكرمة عاصمة إلثقافة إلإسلامية لعا مآ ائات 


في هنذا اتحديك تج أن البي صلى الله عليه وسل ي افر 
بقتل هذه الفواسق» بسبب الأذى» والضرر الذي يقع منهاء ولو كان 
ذلك 2 حرم مكةء مع آن المقرر شرعا آن المحرم لا يجوز آن يقتل 
اواك : 

قال الإمام مالك: 'المعنى فيهن كونهن مؤذيات فڪل مؤذ 
و یو که وا 
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۲ - شرح صحیح مسلم للنووي :۸ / ۱۱۲ . 
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الفصل الثالث 
حماية البيئة الجوية 


يعد تلوث الهواء من اكبرالمشاكل التي تواجه المجتمعات 
قاف واف ورل ااا و د ا ا او مين 
التلوث عاما بعد عام نتيجة للزيادة التراكمية 4 حجم الملوثات التي 
ا وا 

وو اعرا ماف اک ی کت ا وة ل من 
الماء والترية» حيث يؤثر كل نوع من هذه الأنواع من التلوث ب2 النوع 
الآخر. 

وتعرف الملا وت الوا اة 

وود منواد اة اوسائة او غازية نے ال واد بكمات زد 
الى وقوع أضرار فسيولوجية» او اقتصادية» او الاثنين معاء بالإنسان 
والحيوان والنبات والآلات والمعمدات» او تؤدي إلى التآثيري طبيمة 
الأشياء وك مظهرها وخصائصها الفيزيائية والكيميائية " (). 

وحماية الهواء من الملوثات من منظور إسلامي يعد فرضا عينيا 
على كل مسلم ومسلمة» من منطلق ان التلوث صورة من صور الإفساد 
والضرر» واللّه تعالى يقول: 


ولا تفسدوا 4 الأرض بعد إصلاحها & ”© 


. ٠: حماية البيئة من منظور اسلامى‎ - ١ 


.٥1 : سورة الاعراف‎ -٣ 
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( افوا باک لاک۹ 
ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فان الله شديد 
العقاب 04 . 
وقد وقف فقهاء المسلمين القدامى من موضوع تلوث الهواء 
موقفا طيبا يدل على وعي كبير بأهمية المحافظة على الهواء من 
الملوثات المختلفة التي تؤثر 4 صحة الإنسان . 
آذ کان و ك ا ا لحت مه مرا ت ل د 
ومنع حدوثها بجانب مهامه الأخرى . 
يذكر الإمام الشيرازي 4 كتابه (( نهاية الرتبة 4 طلب 
الحسبة « O‏ أن المحتسب كان يهتم بان ترفح سقف حوانيت 
الخبازين» وأن تفتح آبوابهاء ويجعل ب4 سقوف الأفران منافس واسعة 
يخرج منها الدخان» للا يتضرر بذلك السكان» كما كان المحتسب 
يمنع الصباغين من وضع آفرانهم 4 الشوارع» لما تبعثه من آدخنة 
تضايق المارة والسكان. 
كما اهتم فقهاء المسلمين بموضوع حماية البيئثة من التلوث 
بالروائح الكريهة»ء وذلك من خلال التوجيه النبوي الشريف (( من 


كل توما آو بصلا فليعتزلنا أو فليعتزل مسجدنا e‏ 


4 ٠۹١ : سورة البقرة‎ ¬١ 
۱ : سورة البقرة‎ ٣ 
. ٦۳ ص-٢٣‎ 


. ۸۱۷ أخرجه البخاري برقم‎ -٤ 


VV 
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فإذا كان على آأكل الثوم أو الببصل آن يبتعمد عن 
المسجد »كي لا يضايق إخوانه من المسلمين برائحة فمه» فإنه يكون 
من الأولى عدم السماح للروائح الكريهة من الانتشار 2 أجواء الممدن» 
وإيذاء السكڪان . 

وتحفل كت ب الفقه الإاسلامي بآمثلة كثيرة تدل على عناية 
فقهاء المسلمين بحماية الواء من التلوث بالروائح الكريهة . 

فلقد سئل مطرف وابن المجيشون والأصبغ - وهم من فقهاء 
الماللكية - عن حكم شخص آقام مدبغة 4 بيته»› تتبعث منه الروائح 
الكريهة› فتؤذي جيرانه وتسبب ليم الضرر» فاجمعوا على حق جيرانه 
چ إيقافه» وحڪموا بإغلاق مدبغته ° 

وكانت توكل الى المحتسب مهمة مراقبة تلوث بية المدينة 
والأسواق من التلوث بالروائح» فهو مكلف بمنع كل من تسول له 
نفسه ان يطرح النفايات والجيف ئ الأسواق والطرقات» ومنع 
الخضارين وغيرهم من طرح آزبالمم 4 الطرق» حتى لا تنتج عنها روائح 
كريهة» وحتى لا تكون مرتعا للحشرات ومصدرا من مصادر التلوٿث . 
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. ٠١١ / ٠: أنظر التاج والأكليل للعبدري‎ -١ 


Bt‏ مكة إلمكرمة عاصمة إلثقافة إلإسلامية لعام أ ائات 


الفصل الخامس 
الرقابة على حماية البينة وترتيب الثواب والعقاب على ذلك 


ويتضمن ما يأتي : 

أزلا الرقا نة على خماية اة من الوت 

لم يكتف الإسلام بوضع الأحكام والقواعد التي تحمي البيئة 
اللكية وغيرها من البيئات وتحافظ عليهاء بل شرع من الرقابة ما 
يضمن تتفيذ هذه الأحكام والقواعد . 

والرقابة على حمايتها من التلوت 4 الإسلام تدخل 4 نظام 
E‏ 

زالبفة :نفام الام راقع مره لكييون كما رة 
غبرهه و تعد ن فراعت الأمور الدمية وقد كان فة النصد ر الأول 
يباشرونها بأنفشسهم لعظيم صلاحها وجزيل ثوابهاء وهي :أمر 
بالمعروف اذا ظهر تركه» ونهي عن المنكر اذا ظهر فعله . 

ويدخل 4 واجبات المحتسب حماية البيئة من التلوت» باعتبار 
أن الأمر بحماية البيثة من التلوث من باب الآمر بالمعروف» والنهي عن 
تلوثيها من باب النهي عن المنڪر. 

کو کاو ك ان ال مر و ا 
ومنع حدوثها بجانب مهامه الأخرى . 

يذكر الإمام الشيرازي #4 كتابه (( نهاية الرتبة ج طلب 
الحسبة O‏ ان المحتسب كان يهتم بان ترفع سقف حوانيت 


. ص۱۳۰‎ - ١ 


VN 
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الخبازين» وان تفتح آبوابهاء ويجعل 4 سقوف الافران منافس واسعة 
يخرج منها الدخان لئلا يتضرر بذلك السكان» كما كان المحتسب 
يمنع الصباغين من وضع آفرانهم 4 الشوارع لما تبعثه من آدخنة تضايق 
المارة والسكان . 

و2 الحسبة على الطباخين» يآمرهم المحتسب بتفطية آوانيهم 
وحفظها من الذباب وهوام الآرض بعد غسلها بالماء الحار والأشنان. 

وك الحسبة على قلائين السمك يؤمرون كل يوم بغفسل 
قفافهم وآطباقهم التي يحملون فيها السمك» وينشرون فيها الملح 
المسلوق ه كل يوم بعد الغفسل»وكذلك يفعلون بموازينهم الخوص› 
لأنهم اذا غفلوا عن غسلها فاح نتنها وكثر وسخهاء وبك الحسبة على 
بائعي السمك يأمرهم بمواصلة غسل حصرهم وموازينهم» وجميع 
a aS EE a ANOLE‏ 
لتنقطح رائحتهاء فمن خالف ذلك وكانت قفته من الحمالين أدب 
وأشهر» ومن اشترى سمڪا لنفسه فليڪن حمله بے زنبيل معه» لڪي 
لا يعدم به قاي الاس الأسواق اومن وج املا سكا ده 
وضع ك حجرة تأديبا. 

وك الحسبة على منكرات الأسواق» يآمرالمحتسب آهل 
الأسواق بكنسها وتنظيفها من الأوساخ المجتمعة وغيرذلك مما يضر 
الفان: 

E E N EET 
والأسواق من التلوث بالروائح» فهو مكلف بمنع كل من تسول له‎ 
فة أن ر افا اة واج لاقو قرات و‎ 


vr 
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الخضارين وغيرهم من طرح ازبالہم 4 الطرق» حتى لا تنتج عنها روائح 
كريهة» وحتى لا تكون مرتعا للحشرات ومصدرا من مصادر التلوث 

وهكذا نرى آن من واجبات المحتسب وآعوانه هو حماية البيئة 
من التلوث» وله أن يتخذ من الوسائل المناسبة مايحقق هذا الهدف» 
وما ضربه فقهازنا من أمثلة يظهر لنا بوضوح هذا الأمر» و يقاس عليها 
تلوث البيئة العصري من نفايات المصانع الحديثة التي تلقى 2 البحار 
ات ج فكو ل هاو و ت ن واه و ت و ع و ا 
وما تخلفه هذه المصانع من دخانها الكثيف نتيجة تشغيل آلاتهاء مما 
e‏ 
ثانيا ¬ الجزاء على حماية البيئة والمحافظة عليها 

شن الأسلام آلجزاء للذي يحافظ على البيثة ج مكة 
الملكرمة وغيرهاء ويحميها من الفساد» ويصونها من التدميروالعبث› 
وتمتل ذلك 4 الجزاء الاخروي والدنيوي : 

أ . الجزاء الأخروي 

ا عو ا م ا وات و و 
RS E EOLA CS CS‏ 
ترغيبا وترهيباء وثوابا وعقاباء» بمايكشف مدى اهتمام الاسلام 
بعناصرالبيئة » ومصادرها ومقوماتهاء» ومن ذلك : 


للدكتور محمد علي عبدالرحمن ٤0 = ٤۲:‏ . 


Vv 
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-١‏ الترغيب 4 غرس الأشجار وانه صدقة جارية كلما 
آأكل منه إنسان او طير او بهيمة . 

قال عليه الصلاة والسلام : (( مامن مسلم يغفرس غرساالا 
كان ما أكل منه له صدقة» وما سُرق منه له صدقة» وما أڪل 
السبع منه فهو له صدقة» وما أكلت الطير فهو له صدقة› ولا يرزؤه 
اخ E TS‏ 

وك رواية أخرى لمسلم: لا يغفرس مسلم غرساء ولا يزرع زرعاء 
فيأكل منه إنسان» ولا دابة» ولا شيء إلا كانت له صدقة ' 

وي رواية له ايضا :" إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة " 

قال الإمام النووي :"2 هذه الأحاديث فضيلة الفرس» وفضيلة 
الزرع» وأن أجر فاعلي ذلك مستمر مادام الغفراس والزرع» وما تولد 
منه» إلى يوم القيامة "" 

-٣‏ الترغيب 2 الرحمة بالحيوانات والشفقة عليه»إذ يقول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم :(( بينما رجل يمشي› فاشتد عليه 
العطش فنزل برا فشرب منه» ثم خرج» فإذا هو بڪلب يلهث» يڪل 
الثرى من العطش» فقال : لقد بلغ هذا الكلب مثل الذي بلغ بي» فمل 
خفه» ثم امسكه بفيه» ثم رقى فسقى الكلب» فشكر الله لهء 
فغفر له قالوا يا رسول الله : وان لنا 2 البهائم أجرا ؟ 


۱- اخرجه مسلم برقم ٤ ٠٥۵۲‏ ومعنى قوله " ولا يرزؤه آحد " : آي ينقصه ويآخذ منه . شرح صحيح مسلم 
للنووی /۱٠١:‏ 1۳ 
۲ - المصدر السابق :۱۰ / ۲٠۳‏ . 
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ل کے کل کو فار 


قال الإمام النووي : " معناه 2 الإحسان إلى كل حيوان حي 
بسقيه» ونحوه أجر» وسمى الحي ذا كبد رطبة» لأن الميت يجف 
سه وكام فى هذا اتيت الت على الاجان إل الخيوران 
المحترم» وهو مالا يؤمر بقتلهء فأآما المأمور بقتله فيمتتل آمر الشرع 
فى قتله»ء والمأمور بقتله كالكافر الحريي» والمرتد» والڪلب 
ان اف ن ا وا ا ا وا اه 
O PE E N E‏ 
وغيره سواء ڪان مملوڪاء آو مباحاء وسواء ڪان مملوڪا له» آو 


(Wun 


لاه 

-٣‏ الترهيب من تعهذيب الحيوانات وتجويعها وإرهاقها بما لا 
تطيق او التسبب ب فتائها. 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((دخلت امرأة النار ب2 
هرة ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض ) ” . 

و4 حديث آخر " أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى قرية نمل 
قد أحرقت فقال : من احرق هذه ؟ قلنانحن قال : ((انهلاينبغفي 


أن يعذب بعذاب النار إلا رب النار ))“. 


۲۲٤٣٤١ ومسلم # صحیحه برقم‎ 1 ۲۲۲٤ اخرجه البخاري 4 صحیحه برقم‎ -١ 
TEN ٠٤١: شرح صحیح مسلم‎ - ۲ 
TAA ومسلم 4 صحيحه برقم‎ T° -آخرجه البخاري 4 صحيحه برقم‎ ٣۳ 


(o۹4 ( آخرجه ابو داود ے4 سننه برقم‎ -٤ 


vr 


منهج الإسلام بے حماية البيئة ج مكة المڪرمة / د. عبد العزيز شاڪر الڪبيسي LXE‏ 


: الترهيب من قطع سدر الحرم وغيره‎ ٤ 

و ذلك يقول عليه الصلاة والسلام (( من قطع سدرة 
وت ار 

وقد تقدم الكلام على هذا الحديث ب4 الفصل الثاني من هذا 
ا 

ب . الجزاء الدنيوي : 

هومايناله اللكلف المطيع 2 الدنيا من ثواب» وما يلحق 
العاصي من عقاب» ومن نماذج الجزاء الدنيوي : 

او اک ع لى الف الوا د وک 
ااك 

قال تعالى : يا أيها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم 
ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل مافتل من النعم يحكم به ذوا 
عدل منكم هديا بالغ الكعبة ¢ " 

قال الإمام النووي :" فإن اتلف صيدا ضمنه» ففي النعامة 
بدنة» و2 بقرالوحش وحماره بقرة» والغفزال عنز» والأرنب عناق»› 
واليربوع جفرة» وما لا نقل فيه يحكم بمثله عدلان» وفيما لا مثل له 


YP) 
(MO. الق‎ 


۱-آخرجه ابو داود برقم ٥۲۳۹‏ . 

. ٩٥: سورة المائدة‎ -٣ 

-٣‏ منهاج الطالبين ٥۰۸ - ٠٠۷ /١‏ » والعناق : هي الأنثى من آولاد المعز وتسمى بذلك من وقت ولادتها الى 
أن تبلغ الحول › فإذا بلغت الحول سميت عنزا . والجفرة : هي أولاد المعز إذا بلغ أربعة آشهر » وقصل 
عن آمه وآخذ 2 الرعي »قيل له جفر › والأنثى جفرة . النهاية ب غريب الحديث والأثر : /١‏ ۲۷۸ › 
١١ ۲۳‏ » معجم مقاييس اللغة ٠١١ / ٤:‏ . 


t5‏ مكة إلمكرمة عاصمة إلثقافة إلإسلامية لعام أ غات 


ااا ك اکرو 
يستلبت »› والأظهر تعلق الضمان بهء وبقطع اشجاره»› ففي الشجرة 
لألكڪبيرة بقرة› والصغيرة شاة ¢ والمستنبت كغفيره على 


)1 
المذهب 0 


: النفع الذي يتم مقابل الإحياء المتمثل ب2 تمليك الأرض‎ -٣ 

فقد حث الإسلام على إحياء الأرض الموات - وهي الأرض التي 
لم تزرع» ولم تعمر» ولا جرى عليها ملك آحد - وك ذلك يقول صلى 
الله عليه وسلم : (( من آحيا أرضا ميتة فهي له )) . 

و خا واا را م فو ا 

قال الإمام الخطابي : ' إحياء الموات إنمايكون بحفره»› 
وتحجيره» وإجراء الماء إليه» ونحوها من وجوه العمارة» فمن فعل ذلك› 
فقد ملك به الأرض» سواء كان ذلك بإذن السلطان » أو بغفير 


CO ow 
إذنه‎ 


٠٠۹/۱: منهاج الطالبین‎ -١ 
. ۲۰۷۲ آخرجه ابو داود ے سننه برقم‎ ۲ 
٥۲۰۲ آخرجه ابن حبان 4 صحیحه برقم‎ ۲ 


. ۲۲۷ / ۸: عون المعبود شرح سنن آبي داود‎ - ٤ 


اا ا 


منهج الإسلام بے حماية البيئة ب مكة المكرمة / د. عبد العزيز شاڪر الڪبيسي LXE‏ 


ثالثا : تدريب المسلم على احترام البيئة 
خلال تدرب اتعمة ( 1 الخ باتك فى ارا راتات الب 
المكية ونباتاتها فلا يحل له فتل صيد البروالحرم» ولا قطع نبات 

(0 0 e 

يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم © . 

وقال صلى الله عليه وسلم (( إن هذا بلد حرمه الله يوم خلق 
و ی ی 

وهكذا نرى أن الإسلام قد اهتم بالبيئة الملكية اهتماما زائدا 
على غيرها»ء ودعا أتباعه الى حمايتهاء وبين لهم أن هذه الحماية أمانة 
ومسؤولية» يتطلبها الإيمان» وتقتضيها عقيدة الاستخلاف 2 الأرض»› 
ويترتب عليها الثواب والعقاب . 


2F SF SF 


. ٠٠: سورة المائدة‎ -١ 


۲- اخرجه البخاري برقم ۱۷۳۷ . 


~v 


cé‏ مكة إلمكرمة عاصمة إلثقافة إلإسلامية لعا م غات 
خانهة البحث : 


وبعد هذا التجوال والتطواف ب4 رحاب تعاليم الاسلام ومنهجه 
a A NE e EE ES‏ 
التوصيات والمقترحات التي ارجو ان ترى النور ب4 مستقبل الأيام : 

ولا - التأكيد على دور التربية البيئية ورفع الوعي البيئى من 
منظور إسلامي وبخاصة فيما يتعلق بالنشء بغفرض تأصيل السلوك 
اله عامل مع اة 

افا ت تجن ا لاعن ااك من كى الات الكو اة 
وعلوم الفقه والشريعة على التعاون لتأصيل المفاهيم الإاسلامية للبيثة 
وتطويرها لتتماشى مع القضايا البيئية المعاصرة . 

ثالشا - العمل على رفع الوعي البيئى بمنظوره الإاسلامي لدي 
الأسرة المسلمة والتأكيد على دورها كوحدة أساسية فى بنية المجتمع 


منظور إسلامى . 
خام نا التأڪيد على دور وسائل الإعلام المختلفة فى التوعية 


سادسا - التأكيد على المنظور الإسلامي للبيئة فى مناهج 
التعليم وبرامجه فى المدارس والجامعات بالدول الإسلامية . 

سابعا - دعم الجمعيات والميئات الأهلية وغير الحكومية للعمل 
فى مجالات البيئة من المنظور الإسلامي وتشجيعها . 


نع الإسان جما الاو بك كرما د عبد المزيز شاك ر الكيتن LC‏ 


اسا ت تافل الشاهيم الإننلاهة ,قاتا شان انشوازن 
الى د فق الاو جا و ا ا ا الا 
بالعروف والنهى عن المنكر فى الجالات البيقة كامباس للتغامل مع 
قضايا البيئة وحمايتها 2 العالم الإسلامي» والتأكيد على الأبعاد 
الروحية والأخلاقية فى التعامل مع البيئة . 

تاسعا - تبني المنظور الإسلامي فيما يتعلق بأنماط الإنتاج 
AEN Ng a AEE‏ 

غاا اكد ع نى الأ اة ادون ال اة 
للمنظور الإإاسلامي للبيثة وتطويره بما يتناسب مع القضايا البيئية 
المعاصرة . 

حادي عشر- سن الأنظمة والقوانين البيئية فى الدول الإسلامية 
وتطويرها انطلاقاً من المنظور البيئشى للإسلام مع تفعيل النظم 
الإسلامية كالوقف والإحياء والحسبة والحمى ودعمها. 


خود عونا اناد هرت الان 


2F SF SF 
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المصادروالمراجع 
الاسلام والبيئة»› محمد مرسي محمد مرسي› الرياض ۱٤۲١‏ - 
٩۹‏ م. أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية . 
الإسلام والبيئة / السيد الجميلي» مركز الكتاب للنشر› 
القاهرة» الطبعة الآولی ۱۷٤۱ھ‏ - .٠۹۹۷‏ 
بحوث مؤتمر 'نحو دور فاعل للقانون 4 حماية البيئة وتنميتها' 
الذي نظمته جامعة الإمارات 2 شهر مایو ۱۹۹۹ م. 
البيثشة مشاكلها وقضاياها وحمايتهها من التلوث (( رؤية 
إسلامية))ء لمحمد عبد القادر الفقير» مكتبة ابن سينا» مصر. 
التصوير القرآني للمجتمع» د. صلاح الفوال» دار الفكر العربي› 
بیروت . 
التلوث وحماية البيئة ( قضايا البيئة من منظور إسلامي»› د. محمد 
منیر حجاب . دار الفجر للنشر والتوزیع .٠۹۹۹‏ 
خواطر إسلامية 4 التوعية البيئية والسكانية» لمصطفى كامل 
مصطفى ۱۹۹۹ م» مطبعة نهضة مصر / القاهرة. 
سنن آبي داود السجستاني» تحقيق محمد محيي الدين 
عبدالحميد»› دار الفكر بيروت»› لبنان . 
سنن الترمذي» تحقيق أحمد محمد شاكر, دار إحياء التراث 


E‏ سنن اين ماجه»› تحقيق محمد فؤاد عبدالباقی› دار الفكڪر› 


بیروت» لبنان . 


نع الإسان جما الاو بك كرما د عبد ازير شا كر الكيتن LD‏ 


-١١‏ شرح صحيح مسلم» للامام النووي» دار إحياء التراث العربي› 
روك الطعة ألثانة :: 

۲- صحيح البخاري» تحقیق د. مصطفیى ديب البغاء دار ابن كثيرء 
بيروت» الطبعة الثالثة» ۰۷٤۱ھ‏ - ۱۹۸۷ م . 

۲- ضصحيح ابن حبان»ء تحقيق شعيب الارناؤوط» مؤسسة الرسالة؛ 
بیروت» الطبعة الأولی ٤١٤۱ھ‏ - ۱۹۹۳ م . 

-٤‏ صحيح مسلم» تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي»› دار إحياء التراث 
العربي» بيروت»لبنان . 

۵ - عون المعبود شرح سنن آبي داود› محمد شمس الحق العظيم 
آبادي» دار الكتب العلمية» بيروت الطبعة الثانية» ١۹۹٠م‏ . 

1 - فتح الباري شرح صحيح البخاري» للحافظ ابن حجر العسقلاني»› 
تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي » محب الدين الخطيب» دار 
المعرفة»› بیروت› ۱١۷۹‏ . 

۷- الكليات الكبرى لابي البقاء الكفوي» تحقيق: عدنان 
درویش» ومحمد المصري»› مؤسسة الرسالة» بیروت»› ۹١١١ه_-‏ 
4۸م . 

۸- المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري» تحقيق مصطفى 
قف ادو ا وا کے ا وو کد ااا ون 
ت 

۹- مسند احمد بن حنبل» مؤسسة قرطبة» مصر . الطبعة الأولى . 

١٠-معالم‏ القرية 4 أحكام الحسبة لمحمد بن أحمد القرشي بابن 
الاخوة» دار الحداثة للطباعة» بیروت ۱۹۹۰ م . 


bd‏ مكة إلمكرمة عاصمة إلثقافة إلإسلامية لعام أ ائات 


-١‏ منهاج الطالبين للامام النووي» تحقيق د آحمد عبدالعزيز الحداد» 
دار البشائر» بيروت» الطبعة الأولی ٠٤١١‏ هھ ١٠٠۲م‏ . 

-٣‏ نهاية الرتبة 2 طلب الحسبة لابن بسام المحتسب» دار الحداتة 
للطباعة .بیروت ۱۹۹۰ م . 

-٣‏ النهاية 4 غريب الحديث والأثر لابن الأثير» تحقيق طاهر الزاوي 


ومحمود الطناحى»› مصر . 


